مجالس سماع الموطأ  للشيخ أبي حفص سامي العربي  المجلس السابع
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَعَوْدٌ عَلَى بَدْءٍ، وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّابِعِ مِنْ مَجَالِسِ مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، وَقَدَّرَ اللَّهُ وَتَقْدِيرُهُ خَيْرٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَجْلِسُ السَّابِعُ بَعْدَ رِحْلَتِنَا إِلَى الدِّيَارِ التُّونِسِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْمُبَارَكِ مَسْجِدِ عُمَرَ، مَسْجِدِ الْفَارُوقِ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي مَسْجِدِ الشُّهَدَاءِ. لَعَلَّ بَعْضَ إِخْوَانِنَا كَمَا حَدَّثَنِي بَعْضُ الْكِرَامِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ الْحَدِيثَ الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ. فَلْنَجْعَلْ هَذِهِ هَذَا الْحَدِيثَ. تُحفةٌ يعني لهذا المسجد وأهله إن شاء الله. ونُكمِل مجلسَنا من بداية كتاب الزكاة، أقول وبالله تعالى التوفيق. الحديث المسلسل بالأولية أرويه من طرقٍ كثيرة، وسمعته بإسناد كريمين بإسناد يمني عن شيخنا العلامة محمد، عن شيخنا العلامة القاضي المعمر علامة اليمن محمد بن إسماعيل العمراني، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا شيخنا عبد الواسع ابن يحيى الواسعي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني شيخ العلامة محمد بن أحمد ابن عابدين بدمشق، وأول حديث سمعتُ منه قال: حدثني والدي أحمد ابن عابدين، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني عمي محمد أمين عابدين وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا العلامة محمد بن عبد الرحمن الكزبري، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني والدي عبد الرحمن الكزبري، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا الشمس محمد بن أحمد بن عقيلة المكي، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا أحمد بن عبد الغني المعروف بابن البنا الدمياطي، وهو أول حديث سمعت منه، قال: حدثنا محمد بن محمد بن عبد العزيز الزيادي هو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا أبو الخير ابن عموس الرشيدي، وهو أول حديث سمعت منه، قال: حدثنا القاضي العلامة شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا شيخ الإسلام القاضي صاحب التصانيف حافظ العصر أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعت منه، قال: حدثنا شيخنا حافظ العصر أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، وهو أول حديث سمعت منه قال: أخبرنا محمد ابن محمد ابن إبراهيم الميدومي، وهو أول حديث سمعت منه، قال: حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني، وأول حديث سمعت منه، قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرَّحمنُ ابنُ عليِّ ابنِ الجَوزيِّ واعِظُ العَصرِ. صاحِبُ التَّصانيفِ وأوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ قال: حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي صالحٍ المُؤَذِّنُ، وأوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ قال: حَدَّثني حَدَّثنا والدي أبو صالحٍ أحمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ النَّيسابوريُّ، وهو أوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ قال: حَدَّثنا أبو طاهرٍ محمدُ بنُ مَحمِشٍ الزِّياديُّ، أوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ قال: حَدَّثنا أبو حامدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ بلالٍ الزَّارُ، وهو أوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ قال: حَدَّثنا عبدُ الرحمنِ ابنُ بِشرِ ابنِ الحَكَمِ، أوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ قال: حَدَّثنا سفيانُ ابنُ عُيَينةَ الإمامُ الكبيرُ شيخُ الشافعيِّ وأحمدَ والحُمَيديِّ والأئمةِ الكِبارِ، وهو أوَّلُ حديثٍ سَمِعتُ مِنهُ عن عمرو بنِ دينارٍ عن أبي قابوسَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «الرَّاحِمونَ يَرحَمُهُمُ الرَّحمنُ، ارحَموا مَن في الأرضِ يَرحَمْكُم مَن في السَّماءِ». وهذا الحديثُ إسنادُهُ صحيحٌ. وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهما، في أحمدَ في مُسنَدِهِ والترمذيُّ في جامعِهِ. وبالإسنادِ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، كتابُ الزكاةِ، ما تَجِبُ فيهِ الزكاةُ، وبالإسنادِ المُتَّصِلِ إلى عُبيدِ اللهِ بنِ يحيى بنِ يحيى قال: حَدَّثني -يقصدُ أباهُ يحيى بنَ يحيى- عن مالكٍ عن عمرو بنِ يحيى المازنيِّ عن أبيهِ يحيى ابنِ عمارةَ المازنيِّ أنَّهُ قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ سعدَ بنَ مالكٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «ليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دون خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ». الزكاةُ في اللُّغةِ هي النَّماءُ والطَّهارةُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ بها، وفي الشَّرعِ أخذُ مِقدارٍ معلومٍ من المالِ من صِنفٍ معلومٍ في وقتٍ معلومٍ، أخذُ مِقدارٍ من المالِ معلومٍ من صنفٍ معلومٍ في وقتٍ معلومٍ يُعطى لأصنافٍ مُحدَّدةٍ معلومةٍ. ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ، يعني ليس فيما دون خمسٍ من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، أواقٍ من الفضة، جمع أوقية، وليس فيما دون خمسة أوسق، الوَسْقُ ستون صاعًا، والصاع كما هو معلوم أربعة أمداد، صدقة، يعني لا ما دون ذلك فلا زكاة مفروضة في مثله، فيما دون ذلك، وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». يعني أقل من الخمسة أوسق، يعني رزق بأربعة أوسق ونصف فليس فرضًا عليه أن يخرج الزكاة، ليس فرضًا عليه أن يخرج من باب الإحسان فلا حرج، لكن أقل من الخمسة أوسق والوَسْقُ ستون صاعًا، والوَسْقُ ستون صاعًا، يعني خمسة في ستين بـ 300 صاع، أقل من 300 صاع لا زكاة فيه مفروضة، لا زكاة مفروضة، إنما إذا أراد أن يتصدق فليتصدق من شاء بما شاء، لكن نحن نتكلم على الفرض، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورِق صدقة، الورِق يعني الفضة وهي في حدود 600 جرامًا، هي هي باختصار 500 و 500 106 يعني في حدود 5065 في حدود 596 جرامًا لأنها 595 وكسرًا يعتبر 595 وكسرًا فدعنا نقول في حدود الـ 600 في حدود الـ 600 جرامًا، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة، يعني لا إذا كان يملك أربع أربع يعني أربعة من الجمال أو يملك أربعًا من النوق فلا فلا صدقة فلا زكاة فيه، لكن إذا بلغ الخمس فهنا يجب أن يخرج شاة، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة، أسأل الله أن يحررها من دنس النصيريين وأن يلطف بإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، يعني الصدقة في الحرث أي ما يحرث مَا تَحْرُثُ الْأَرْضُ مِنْ أَجْلِهِ وَالْعَيْنُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْمَاشِيَةُ، الْمَاشِيَةُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ إِذَا بَلَغَتْ النِّصَابَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ، الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، الْوَرِقُ يَعْنِي الْفِضَّةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى وَالَّذِي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، كَانَ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْهُ، أَفْضَلَ أَهْلِ عَصْرِهِ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ الْمُكَاتَبُ الْعَبْدُ الَّذِي يُكَاتَبُ عَلَى قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ يَدْفَعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَرَّرَ، مُكَاتَبٌ اسْمُ مَفْعُولٍ أَيْ أَنَّ سَيِّدَهُ قَدْ كَاتَبَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ يَعْنِي اتَّفَقَ عَلَى مَالٍ أَنْ يَدْفَعَهُ، هَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَالِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَدَّ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. زَكَاةُ الْمَالِ بِشَرْطَيْنِ: مَا هُمَا؟ أَنْ يَبْلُغَ النِّصَابَ وَأَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغِ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ بَلَغَ النِّصَابَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَةٌ هِجْرِيَّةٌ، انْتَبِهْ لِأَنَّ كَثِيرِينَ الْآنَ يَفْهَمُونَ أَنَّ السَّنَةَ تَكُونُ بِالتَّارِيخِ هَذَا لَيْسَ تَارِيخًا لَنَا، التَّارِيخُ الْمِيلَادِيُّ لَيْسَ تَارِيخًا لَنَا وَهَذَا مِنْ ذُلِّ الْأُمَّةِ وَهَوَانِهَا أَنْ تُؤَرَّخَ بِتَارِيخِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ نُؤَرِّخَ بِتَارِيخِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَهُوَ التَّارِيخُ الْهِجْرِيُّ بِهِجْرَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَجَبُ أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ قُلْنَا لَهُمُ اسْرُدْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرًا الَّتِي يَعْنِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ الْبَعْضُ لَا يَعْرِفُ هَذِهِ الْإِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا. فَحَوَلَانُ الْحَوْلِ يَكُونُ بِالتَّارِيخِ الْهِجْرِيِّ وَلَيْسَ بِالْمِيلَادِيِّ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بكرٌ وهذا مُرسَل، وكان أبو بكرٍ إذا أعطى الناسَ أعطى، يسأل الرجلَ إذا كان يعطيهم العطاءَ يسأل الرجلَ هل عندك من مالٍ وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاةَ ذلك المال، يعني له عطاءٌ يُخصَم منه زكاةُ المال ليؤديها عنه، ليؤديها عنه. وإن قال لا أسلم عليه، أسلم إليه عطاءَه ولم يأخذ منه شيئًا، إن لولي الأمر الشرعي أن يأخذ زكاةَ المال ليصرفها في مصالح المسلمين. وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين الجُمَحي مولاهم صدوق عن عائشة بنت قدامة، قدامة ابن مَظعون. الجُمَحي توفي أخو عثمان، عثمان توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدامة طال عمره إلى أن توفي سنة 68. الجُمَح ذكرها ابن، روى عنها جماعة وذكرها ابن حبان في الصحابيات وذكرها أيضًا في التابعيات في كتابه الثقات عن أبيها قدامة بن مظعون رضي الله عنه أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي العطاء في بيت مال المسلمين سألني هل عندك من مالٍ وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاةَ ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي يأخذ هذا المال من أجل أن، من أجل أن يصرفه في مصارفه الشرعية وإلا فأنت يعني يعني يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إما لولي الأمر الشرعي الذي يصرف المال في طاعة الله وفي مصارفه الشرعية أو أن يصرفه الإنسان أيضًا وأن يسلمه لأصحابه الذين يستحقونه أو أن يسلمه لمن يؤتمن لتصريفه في مصارفه الشرعية الأمر واسع والأمر الحمد لله فيه سعة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أي حتى تمر السنة الهجرية. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. لكن هذا يرد على الزهري رحمه الله تعالى عليه بما ذكره قدامة ابن مظعون وبما ذكره أيضًا القاسمُ ابنُ محمدٍ، فكلٌّ حدَّثَ بما عَلِم، ومَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ على من لم يعلم، لعله يقصد أنه أول من أخذ، أي ألزم إلزامًا، أي ألزم إلزامًا. لعله ذلك حتى لا نرد ولا نخطئ الزُّهْرَ، بل نتأول كلامه، فتأويل كلام العلماء ما لم يخالف نصًّا صريحًا أولى من الإهمال. قال مالك: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارًا كما تجب في 100 درهم، في 100 كما تجب في 100 درهم"، لحظ ماذا؟ ايش؟ لا ما ما عندي، ما عنديش، ولم يذكرها ولم يذكر عنها شيء. ولم يذكر شيء أن الزكاة تجب تجب في 20 دينارًا كما تجب في 100 درهم، ما ما وجد إلا هذا الـ 20 دينارًا، الدينار أربعة يبلغ أربعة ربعًا من الجرامات، إذا النصاب كم؟ خمسة يبلغ 5 و8 جرامًا من الذهب، وقلنا 500 يبلغ 5 195 جرامًا من الفضة. قال مالك: "وليس في 20 دينارًا ناقصة بينة النقصان زكاة"، يعني إنسان امرأة تمتلك 80 جرامًا من الذهب، 82 جرامًا من الذهب لا زكاة فيها، لا زكاة فيه، الزكاة أن تبلغ 85 جرامًا، إذا بلغت 85 ففيها الزكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارًا وازنة ففيها الزكاة، يعني إذا وزنت وكانت 20 دينارًا، وليس فيما دون 20 دينارًا عينًا زكاة. زكاة ليست في النسخ ولا في رواية أبي مصعب، وليس في 100 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازن رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم، يعني إن كانت تجوز يعني أنها يعني تبلغ الـ 20. يعني كما نقول بالقوة أو بالعافية عندنا نحن المصريين، الله يعطينا وإياكم العافية. قال مالك: "في رجل كانت عنده 61 درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في 20 دينارًا عينًا أو 200 دِرْهَم اقرأ ما عندي، اقرأ ما عندي، هو يقصد إيش؟ إن في بعض الأماكن في بعض الأماكن عندهم عندهم أن الدينار بثمانية دراهم ويمتلك 160 إذا يبلغ 20 دينار، لا إما أن يكون 20 دينارًا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، لا دخل لنا بالصرف، إنما العبرة إما أن يكون يعني صرف الذهب بالفضة، لكن إما أن يكون 20 دينارًا ذهبيًا أو 200 درهمًا من الفضة، أو في عصرنا نحن أن يعادل يعني يُنظر يُنظر في في يعني ماذا يقولون الآن الآن كيف نخرج الزكاة؟ هل نخرجها إذا بلغ نصاب الفضة أم نخرجها على نصاب الذهب؟ ها؟ نعم الأقرب للصواب أقرب نصاب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنا نحن نريد الدليل أوضح لكم حتى تفقهوا المسألة. ما هو الغطاء للعملة الورقية؟ هل هو بالغطاء الذهبي أم بالغطاء الفضي؟ إن كان الغطاء فضة أخرجنا بالفضة وإن كان الغطاء بالذهب فليكن بالذهب. وضحت؟ إذا سنخرج الزكاة على الذهب أم على الفضة؟ على الذهب لأن العملة الورقية ترتبط بماذا؟ بالذهب وليست بالفضة، وضحت؟ نعم، لكن من يمتلك 600 درهمًا من الفضة فهذا يجب عليه زكاة الفضة، يعني تجب عليه زكاة الفضة، واضح الكلام؟ لكن معك عملة ورقية، معك عملة ورقية لو قلنا أن جرام الفضة ب 10 جنيهات في 600 6000 طيب من يمتلك 7000 هل عليه زكاة؟ من يمتلك 100 ألف الآن هل عليه زكاة أم لا؟ زكاة عليه، لو نظرنا للغطاء الذهبي كم تساوي الـ 85 كم تساوي يعني النصاب يعني يعني إذا بلغ 85، 85 جرامًا كم تساوي؟ نقول 15 ألف مثلًا، إذا أقل من هذا لا زكاة فيه لأن الغطاء الذي يتعامل به هذا الورق هو الغطاء الذهبي وليس غطاء الفضة. طَيِّبٌ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ، الْفَائِدَةُ هُنَا لَيْسَتْ الرِّبَا، نَعُوذُ بِاللَّهِ، هُمْ سَمَّوْهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يَا لَيْتَهُمْ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَؤُوبُوا وَيَصْطَلِحُوا مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُلْغِي كُلَّ الْبُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ، عِنْدَ ذَلِكَ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَكِنْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ نَشْكُو، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَّرَ فِيهَا فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنَّهُ يُزَكِّيهَا وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ زُكِّيَتْ، يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَرَى أَنَّ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي وَصَلَتْهُ مَعَ مَالِهِ إِذَا بَلَغَ إِذَا بَلَغَ النِّصَابَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْحِسَابِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أَخْرَجَ وَيَبْدَأُ يَحْسِبُهَا لِمُدَّةِ سَنَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ 10 دَنَانِيرَ فَتَجَّرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ 20 دِينَارًا أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مَا بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ 20 دِينَارًا، يَعْنِي مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّاجِرَ إِذَا بَدَأَ إِذَا بَدَأَ تِجَارَتَهُ بِأَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ وَبَلَغَتِ النِّصَابَ وَهِيَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ مِنْ أَوَّلِ يَحْسِبُ مَثَلًا هُوَ بَدَأَ تِجَارَةً فِي شَعْبَانَ، طَيِّبْ بَدَأَ تِجَارَةً بِـ 10000 مَرَّةً مَرَّةً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَلَغَتْ الـ 85000 طَيِّبْ أَنَّهُ فِي شَعْبَانَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ، أَنَّهُ فِي شَعْبَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ هَذَا الْمَالِ شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْتَدِئُ بِاسْتِئْنَافِ كُلِّ أَيْ كُلِّ لِـ حَوْلٍ بِزَكَاتِهِ ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ زُكِّيَتْ. قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ، يَعْنِي أَنْ أَنْ تَسْتَلِمَ ابْتَدِئْ. الحَوْلِ، وقال مالك في الذهب والورِق يكون بين الشُّرَكاء: إنْ مَنْ بلغت حصَّتُه، إنْ مَنْ بلغت حصَّتُه منهم، إنْ مَنْ بلغت حصَّتُه منهم عشرين دينارًا عينًا أو مئة درهم فعليه فيها زكاة، ومن نقصت حصَّتُه ممَّا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعض أُخِذَ من كلِّ إنسان بقدر حصَّته إذا كان في حصَّة كلِّ إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ». قال: وهذا أحبُّ ما سمعتُ إليه. يعني مالك يرى -رحمه الله تعالى عليه- أنهم إذا كانوا شركاء فإذا بلغت حصة الواحد منهم النصاب فيجب عليه الزكاة، إذا لم تبلغ فلا زكاة عليه، وهذا يعني قد يكون رأيًا مرجوحًا بناءً على أنه لا يُجمع بين متفرِّق ولا يُفرَّق بين مُجتمع، فتجب الزكاة في المال ثم يعني حصصهم كما هي. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتَّى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعًا ثم يُخرج، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. هذا الذي نسميه بماذا يا إخوان؟ بزكاة الدَّيْن، لك أموال عند الناس، لك أموال عند الناس، وهذا ينبغي أن يُقيَّد إذا كان الدَّيْن يغلب على الظن تحصيله، يغلب على الظن تحصيله، أما إذا كان عند مماطل ولا يدفعه فكيف يدفع زكاة مال لا يستطيع الوصول إليه؟ فإذا لم يكن عند مماطل فيدفع زكاته كما قال مالك -رحمه الله تعالى عليه-. قال مالك -رحمه الله-: ومن أفاد مالًا، أفاد يعني استفاد، يعني أخذ رزق، أُعطي عطاء، ذهبًا أو ورقًا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، يعني من يوم استلمها. الزكاة في المعادن، المعادن التي تُستخرج من باطن الأرض. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأحبكم الذي أحبكم الذي أحببتم فيه بالنسبة لمن يبيع العملة الحديدية مثلًا الـ 100 اللي هي الجنيه هذا الذي ابتُلينا به وهذا من البلاء، نسأل الله أن يرفع عن الأمة، إن يبيع الـ 100 بـ 10، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بحال من الأحوال، سواء كان سواء كان من الورق أو من الحديد، فهذا جنيه بجنيه، 100 جنيه بـ 110، هذا لا يجوز، هذا من التفاضل بين عملة واحدة، سواء كانت بورق أو كانت بحديد، هذا لا يجوز لأنها عملة واحدة، ما يجوز هذا بحال من الأحوال، وهذا من الربا. نسأل الله أن يصلحنا جميعًا بمنّه وكرمه وتيسيره. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد، عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معاد القِبلية، وهي من ناحية الفُرُع، مكان فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، يعني مكان يعني فيه حديد فيه نحاس فيه، فقطع وأقطع أبيض ابن حمال الملح، أتى أبيض ابن حمال المأربي، لعلكم تسمعون بمأرب في اليمن، الملح هذا، فقالوا: يا رسول الله أتدري ماذا أقطعت؟ إنك أقطعت الذهب الأبيض، وما زال ملح مأرب من أعظم ما تتخيل ومن أفضل ما ترى من الملح على وجه الأرض، اترك الملح الذي يعني أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. طيب يعني رأينا بعض قطع الملح كأنها كأنها الزجاج البلور، يعني توضع هكذا تتأمل في قدرة القدير سبحانه وتعالى، تضعها بس تتأمل في في قدرة القدر، وما زال الملح إلى يومنا هذا يذهبون يقطعون مثلا القطعة مثلا في حدود الطن 2 طن، ما زال يعني يعني ما زالت جبال الملح في مأرب إلى يومنا هذا، سبحان الله، قال مالك: أرى والله أعلم ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارًا عينًا أو 200 درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل نيل يعني نوال وعطاء ومال، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول قال المالِكُ والمَعْدِنُ بمنزلةِ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ منه مثلَ ما يُؤْخَذُ من الزَّرْعِ يُؤْخَذُ منه إذا خَرَجَ من المَعْدِنِ من يومِهِ ذلك ولا يُنْتَظَرُ به الحَوْلُ كما يُؤْخَذُ من الزَّرْعِ إذا حُصِدَ العُشْرُ ولا يُنْتَظَرُ أن يَحُولَ عليه الحَوْلُ لأنه يَخْرُجُ من الأرضِ فقاسَهُ الإمامُ مالكٌ رحمه الله تعالى وهو قياسٌ صحيحٌ ولا تَسْتَمِعْ لأبي محمدِ ابنِ حزمٍ رحمه الله تعالى عليه عندما يقولُ والقياسُ كلُّهُ فاسدٌ فهؤلاءِ أَوْرَعُ وأَتْقَىٰ للهِ منه وأعلمُ بدينِ اللهِ مالكٌ وأحمدُ والشافعيُّ رحمه الله تعالى عليهم فالقياسُ منه ما هو حقٌّ ومنه ما هو باطلٌ وموعدُنا إن شاء الله مع أحكامِ ابنِ حزمٍ موعدُنا معه يعني زكاة الرِّكَازِ، الرِّكَازُ هو المالُ الذي حُفِرَ له ووُضِعَ في باطنِ الأرضِ وهناك من يقولُ لا يكونُ الرِّكَازُ إلا في الجاهليةِ ما يكونُ الرِّكَازُ إلا في الجاهليةِ لكن هذا فيه تضييقٌ يعني مثلاً اليوم إخوانُنا الذين يقولون نحفرُ آثار والآثار وما أشبه هذا يعلمون الحكم أصحاب الآثار طيب لكن التماثيلُ مُحَرَّمةٌ يحرمُ بيعُها لكن إذا رُزِقَ بقطعةِ ذهبٍ حفر في أرضِهِ فرُزِقَ بقطعِ الذهبِ رُزِقَ بمالٍ من ذهبٍ أو فضةٍ فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» يعني يُخْرِجُ الخُمُسَ في سبيلِ اللهِ وأولى الناسِ عندي أن يُخْرَجَ لهم ذلك من طلبةِ العلمِ الشرعيِّ أولى الناسِ بزكاةِ الأموالِ عندي هم ومعقولٌ عندي يعني لا يقولُ واحدٌ يقولون هذا عندنا غير لا أنا ما قصدتُ عندي يعني عندي بشهوةٍ ولا عندي من خلالِ الأدلةِ ومن خلالِ ما ذكرناه ومن خلالِ ما كتبناه ومن خلالِ ما تعلَّمناه أيضاً قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي سلمه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما سمعت الصلاة صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس في الركاز الخمس لك أربعة وتخرج الخمس في سبيل الله وقلت أولى الناس عندي في هذا هم طلاب العلم الش ايش إذا كان صالحا إذا كان صالحا صالح المسلمين قال: "مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا". والذي سمعت أهل العلم يقولون: "إن الرِّكَازَ إنما هو دَفْنٌ يوجد من دَفْنِ الجاهلية، ما لم يُطلَب بمال، ولم يُتَكَلَّف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طُلِبَ بمال وتُكُلِّفَ فيه كبير عمل، فأُصِيبَ مرة وأُخْطِئَ مرة، فليس برِكَاز". يعني إيه الإمام مالك؟ يعني مال زكاة فيه من الحُلِيِّ والتِّبْرِ والعَنْبَر. الحُلِيُّ: الحُلِيُّ، والتِّبْرُ: الذهب، والعنبر العنبر يعني يعني هل هو العِطْر أم هو الذي يُلقيه الحوت الذي يُلقيه البحر؟ يحتمل هذا وهذا. إيش؟ يا فلا زكاة عليه. إلاه يعني هو الإمام مالك يرى أن من تكلف هو فليس بركاز، إنما الركاز يعني أنه وجده. طب ما هو أيضا كيف يجده؟ بالحفر، بالحفر، لكن هو يقصد شيئا آخر، يقصد أن الذي يحفر هنا ويحفر هنا ويحفر هنا ومرة يجد ومرة لا يجد، لكن إذا أنت متأكد ووجدته وحفرت مرة واحدة فهذا من الركاز. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تَلِي بنات أخيها يتامى في حِجْرِها، لهن الحُلِيُّ، لهن الحُلِيُّ، فلا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزكاة. زكاة الحُلِيِّ، زكاة الحُلِيِّ ورد فيها أكثر من 22 حديثا، منها ما هو صحيح ومنها ما ضعَّفه جبر. والصحيح من أقوال أهل العلم والآثار ورد عن الصحابة، ورد عن الصحابة رضي الله عنهم آثار صحيحة في إخراج زكاة الحُلِيِّ، ووردت آثار صحيحة في عدم الإخراج. واختلف أهل العلم، والصحيح من أقوالهم وجوب إخراج زكاة الحُلِيِّ إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب فيجب إخراج الزكاة فيها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يُحَلِّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حُلِيِّهِنَّ الزكاة. لعلها لم تبلغ النصاب. قال مالك: من كان عنده تِبْرٌ أو حُلِيٌّ من ذهب أو فضة لا ينتفع به لِبَسٌ للِبْسِ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يُوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارًا عينًا. أو 100 درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسك لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة، اللؤلؤ يخرج من البحر والمسك دم الغزال والعنبر يخرج أيضًا من البحر زكاة. أموال اليتامى والتجارة لهم فيها حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها. الزكاة وهذا قد ورد موصولًا عن عمر رضي الله عنه وفي هذا أن أموال اليتامى إذا بلغت النصاب ففيها الزكاة، أن أموال أن أموال اليتامى إذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني أنا يعني تتولى أمره وأخًا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة لأن أخاها محمد ابن أبي بكر قُتل رضي الله عنه شابًا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها ويجب على من يتاجر في أموال اليتامى أن يتقي الله عز وجل وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالًا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير يعني اشترى أرضًا قال مالك لا بأس بالتجارة في في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونًا فلا أرى عليه ضمانًا يعني في عندكم مأذوق مأمونًا يعني يكون صاحب أمانة. زكاة الميراث حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدأ على الوصايا وأراها وأراها وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبْدَأَ بِالوَصَايَا، يَعْنِي هُوَ عِنْدَهُ مَالٌ وَكَانَ سَيَزَكِّيْهِ، الْمَالُ بِيَوْمٍ يَوْمَيْنِ، أَوْ انْشَغَلَ بِمَرَضِهِ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ، فَإِذَا مَاتَ فُرِضَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَنْ يُخْرِجُوا هَذِهِ الزَّكَاةَ، وَأَنَّهَا أَوْلَى مِنَ الوَصِيَّةِ، وَهَذَا فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ، يَعْنِي إِنْ أَوْصَى فُفْرِضَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، لَكِنْ يَبْقَى يَبْقَى أَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ فِي مَالِ وَرَثَةٍ فِي دَيْنٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا دَارٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوِ اقْتَضَى الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ، يَعْنِي إِذَا وَرِثَ يَبْتَدِئُ مِنْ يَوْمِ الْمِيرَاثِ يَحْسِبُ مَالَهُ هُوَ، أَمَّا مَا كَانَ عَلَى أَبِيهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَالَ الْحَوْلُ فَيَجِبُ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُخْرِجَ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَقَالَ لَكِنْ مَثَلًا مَرَّتْ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ عَلَى الزَّكَاةِ وَمَاتَ الوَالِدُ وَوَرِثَ الْأَوْلَادُ خَلَاصْ لَا زَكَاةَ عَلَى الوَالِدِ لِأَنَّهُ مَاتَ. وَيَبْدَءُونَ بِحَوْلٍ جَدِيدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالِ وَرَثَةٍ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: "هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنًا حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ". فَتُؤَدَّى، يُوصِي أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ دُيُونٌ أَنْ أَنْ يُعْطِيَ حُقُوقَ النَّاسِ لَهَا مَنْ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، هَذَا مِنْ رِوَايَةِ هَا مِنْ رِوَايَةِ فِي الْمُصْطَلَحِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ، مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ وَإِنْ كَانَ أَيُّوبُ قَدْ تَقَدَّمَتْ. وَفَاتَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهُ. لَمَّا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارٌ، الضِّمَارُ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَخِ امْ لَا. الضِّمَارُ يَعْنِي هُوَ مَا يَدْرِي جَهِلَ الْأَمْرَ. فَيُعَادُ مَالُهُمْ لَهُمْ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ. وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا. إِيهْ إِيهْ الْعَذْرُ بِالْجَهْلِ نَعَمْ يَعْنِي لَكَ وَهَذَا يَا إِخْوَانُ رَجُلٌ مَثَلًا يَتَاجِرُ رَجُلٌ يَتَاجِرُ هُنَا يَحْسِبُ مَالَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَبَعْدَ هَذَا يَنْظُرُ فِي الْمَالِ الْمُتَبَقِّي يَعْنِي الْبِضَاعَةُ مَثَلًا تُسَاوِي 200 أَلْفْ خَمْسَ عَشَرَ مِنْهَا مِلْكٌ لِلتُّجَّارِ الْآخَرِينَ هَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ هَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لَا هُوَ دَيْنٌ دَيْنٌ هُوَ دَيْنٌ هُوَ لَمْ دَيْنٌ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ هُوَ دَيْنٌ طَالَمَا أَنَّهُ دَيْنٌ لَا زَكَاةَ إِذَا كَانَ دَيْنًا لَا زَكَاةَ قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبْ لَا تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا سِوَى الَّذِي قَبَضَ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ. ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ نَاضُّ الْمَالِ يَعْنِي مَا كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَعْنِي تَحَوَّلَ إِلَى بَعْدَ أَنْ كَانَ مَتَاعًا تَحَوَّلَ إِلَى عُمْلَةٍ غَيْرِ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ احْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ يَعْنِي إِذَا تَحَوَّلَ الْمَتَاعُ إِذَا تَحَوَّلَتْ الْبِضَاعَةُ إِلَى مَالٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُ كَمْ أَخَذَ وَكَمْ أَعْطَى لِيَحْسِبَ الزَّكَاةَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى 20 دِينَارًا عَيْنًا أَو دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ثُمَّ يَبِيعُهَا فَـ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ، وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْضِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، يَعْنِي لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ نِهَايَتُهُ أَنَّهُ دَيْنٌ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ، يَعْنِي إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عُرُوضُ تِجَارَةٍ وَعِنْدَهُ ذُ مَالٍ وَعِنْدَهُ مَالٌ فَالْعُرُوضُ إِذَا كَانَتْ دَيْنًا خَلَاصٌ هَذِهِ لَا زَكَاةَ فِيهَا، لَكِنْ يُنْظَرُ فِي الْمَالِ الَّذِي عِنْدَهُ إِذَا بَلَغَ النِّصَابَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، إِذَا لَمْ يَبْلُغِ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، زَكَاةُ الْعُرُوضِ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رُزَيْقِ ابْنِ حَيَّانَ عِنْدَكُمْ زُرَيْقٌ هُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيُّ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ. وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحَسَبِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، يَعْنِي يَعْنِي يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْعِـ أَنْ نَقَصَتْ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَمَنْ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحَبِّ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ، هَلْ رَأَى أَعْدَاءُ اللَّهِ دِينًا يُكْرِمُهُمْ وَيُعِزُّهُمْ مِثْلَ دِينِ الْإِسْلَامِ؟ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْخَرُ الْمُجْرِمُ، الْمُجْرِمُ سُورَاسْ مَنْ يَسْخَرُ مِنْ دِينِ اللَّهِ؟ وَقُلْتُ مِثْلُ هَذَا يَجِبُ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ. أُكَرِّرُهَا يَجِبُ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ، لَكِنَّ الَّذِي يَضْرِبُ الْأَعْنَاقَ هُمْ وُلَاةُ الْأَمْرِ لَيْسَ إِلَيْنَا، كَانَ يَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ، مَا يُتْرَكُ أَنْ يَسْخَرَ كَافِرٌ مُلْحِدٌ بِدِينِنَا وَنَحْنُ نَسْمَعُ وَنَرَى فِي أَرْضِ الْكِنَانَةِ وَفِي قَلْبِ الْإِسْلَامِ النَّابِضِ، أَرْضِ الْكِنَانَةِ ابْتُلِينَا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، قَدْ يَكُونُ بَلَاءٌ خَيْرٌ ابْتُلِينَا أَنْ تَكُونَ قَلْبَ الْأُمَّةِ، عِزَّةُ الْأُمَّةِ بِعِزَّتِهَا وَذُلُّ الْأُمَّةِ بِذُلِّهَا، أَنْ يَتَجَرَّأَ كَافِرٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، مَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ عِزَّةً وَلَا كَرَامَةً إِلَّا فِي دِينِنَا، مَا رَأَوُا الْعِزَّةَ وَالْكَرَامَةَ إِلَّا فِي دِينِنَا، وَمَا عُمِلُوا أَحْسَنَ مُعَامَلَةٍ إِلَّا بِدِينِنَا، كَانَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ الْأَفَاعِيلَ وَأُكْرِمَ فِي دِينِنَا، وَمَعَ ذَلِكَ عِنْدَمَا ذَلَّ الْمُسْلِمُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَ هَذَا الذُّلَّ وَهَذَا الْهَوَاءَ وَأَنْ تَعُودَ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ هَيْبَتُهُمْ وَكَرَامَتُهُمْ وَعِزَّتُهُمْ وَسِيَادَتُهُمْ وَرِيَادَتُهُمْ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ. اتفضل. إِيشْ؟ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَرِيحَةُ مُوبِينِيلْ يَرْمِيهَا فِي أَعَزَّكُمُ اللَّهُ فِي أَمَاكِنِ الْخَلَاءِ، يَجِبُ أَنْ يُذَلَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ. يَجِبُ أَنْ يُذَلَّ، هَذَا أَقَلُّ مَا يَجِبُ، هَذَا أَقَلُّ شَيْءٍ نَفْعَلُهُ، أَمَا أَنْ يَسْتَهْزِئَ كَافِرٌ بِدِينِنَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْ صَلَاحِ الدِّينِ وَعَنْ قُطُزَ وَعَنْ بَيْبَرَسَ وَعَمَّنْ سَبَقُوهُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْبَ أَرْسَلَانِ، قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي انْظُرْ انْظُرْ لِلْإِسْلَامِ مَعَهُمْ وَانْظُرْ لِأَمْرِ عُمَرَ يَعْنِي إِذَا مَرَّ بِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا تَنْسَوْا هَذَا الْعَلْمَانِيَّ الْخَبِيثَ الْفُوَيْسِقَ الْجَدِيدَ الْعَلْمَانِيَّ الَّذِي يَقُولُ أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْأَمْرِ نَصْرَانِيًّا وَأَنَّ مَا يَجُوزُ أَنْ نُسَمِّيَهُمْ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ ولا يجوز أن نسميهم بالنصارى إلى غير ما يقول ويهرب بما لا يعرف نفاقًا، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، الصحف الآن تمدحه تقول هذا هو السلفية السلفية السلفية، ويفتخر ويفرح بكلام العلمانيين وبالعلم نيات ويفرح بمجالسته ومجالسته، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يحسن خاتمتنا، قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارة أن الرجل إذا صدق ماله يعني صدق يعني دفع الصدقة دفع الزكاة ثم اشترى به عرضًا بزا البز يعني الثياب أو رقيقًا العبيد، العبيد عندما تجاهدون إن شاء الله وتأتون بنساء أمريكا وأوروبا سبايا و بذكور عبيدًا يباعون هناك ويقام سوق العبيد وسوق الرقيق وهذا آتٍ إن شاء الله بإذن الله أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي من من ذلك المال زكاة، يعني أنت زكيت المال ثم تاجرت به فلا زكاة عليك في عروض التجارة لأنك زكيت المال لأنك زكيت المال إلا إذا أتى الحول عليه مرة ثانية حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه ألا يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه فيه شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة، قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس لذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد تقطيع الشجر، قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء يعني ما يرجع له منه ذهب وفضة ومال يعني تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرًا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكيه، يعني يحصر المال ويحصر عروض التجارة، فإذا بلغت النصاب زكاها، وإذا لم تبلغ فلا زكاة. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ولم يتجر سواه ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجر فيه أو لم يتجر. ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. وهذا الحديث قد ورد مرفوعاً صدقة. الماشية. حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل خمس سن شاه وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، بنت المخاض يعني التي يعني باختصار ابنة بنت المخاض يعني التي خرجت من بطن أمها إلى السنة، وابن اللبون يعني الذي يرضع المخاض يعني الولادة واللبون يعني الرضاعة فبنت المخاض إلى سنة ابن اللبون من سنة إلى سنتين هذا معناه فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل اتفضل الله يحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحقة الحقة التي دخلت في السنة الرابعة واستحقت أن يلقحها الفحل الحقة حقة طروقة الفحل يعني التي تتحمل أن يلقحها البعير هذه معنى الحقة حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى جذعة يا ليتني فيها جذعاً الشاب القوي يعني الجَذَعَة يعني الشاب القوي وهو الذي دخل في الخمس. سنوات وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لَبُون. وفيما فوق ذلك إلى 20 ومائة حِقَّتَان طروقة الفَحْل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لَبُون، وفي كل 50 حِقَّة، وفي سائمة الغنم سائمة الغنم، الغنم التي لا تُعْلَف إنما التي ترعى، والغنم السائمة التي ترعى ولا يُتَكَلَّف لها، إذا بلغت 40 إلى 20 ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. ولا يُخرَج في الصدقة تَيْس اللي هو فحل المعز. يعني الرسول عليه السلام قال لمعاذ: "إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" ما ياخذ التيس الذي يُلَقِّح طيب الذي نقول التيس هذا فحل المعز طيب وماذا يفعل؟ لا خذ من الوسط واترك هذا ولا الهَرِمَة الكبيرة ولا ذوات عوار العوراء أو العرجاء إلا ما شاء المصدِّق، المصدِّق الذي ياخذ الصدقة ولا يجمع ولا يجمع بين مُفْتَرِق إلا ما شاء المصدِّق، مصدِّق الذي الذي ياخذ أم الذي يدفع إلا ما شاء المصدِّق الذي يدفع في حال التيس أما الهَرِمَة والعوار إلا إذا شاء المستلم. إيه فالمصدِّق تطلق على الاثنين ولا يجمع بين مُفْتَرِق يعني المفترق مثلا له مثلا 40 له يمتلك 40 وأخوه يمتلك 40 إذا كم بلغت؟ 80 فهذا يخرج واحدة وهذا يخرج واحدة قالوا نجمعهم من أجل نخرج واحدة فقط تحايل على الشرع لا يجوز، ولا يجمع بين مُفْتَرِق ولا يفرق بين مجتمع، لا يفرق يعني هذا له يعني اجتمع فاص أصبح أصبح يمتلكان 60 فلو فرقنا بين هذا المجتمع يعني شركاء فقول خذ ثلثك وأنا آخذ ثلثي إذا لا زكاة علينا كل هذا لا يجوز لأنك تتعامل مع الله عز وجل خشية الصدقة وما كان من خليطين من شركاء فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني يحسب على عليهما بحسب المال وبحسب الذي عليهما وفي الرِّقَة الفضة إذا بلغت خمس أواق ربع العُشر إذا بلغت خمس أواقٍ قلنا تعادل 595 جرامًا من الفضة، ما جاء في صدقة البقر، حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني، طاووس بن كيسان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعًا، التبيع يعني الذي يتبع أمه، ومن 40 بقرة مُسِنَّة، المُسِنَّة التي تتحمل، وأُتِيَ بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله. فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقدم معاذ ابن جبل. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رُعَاءٍ مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته، يعني طالما أن المال مال واحد فيجمع، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورِق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها، يعني مالك عليه رحمه الله يرى إذا كان مثلًا أنت عندك أكثر من تجارة في مكان أو أو أكثر من غنم في مكان طالما أن أن صاحبها واحد وأن مالكها واحد فقط فإنه يجمع ذلك ويخرج زكاتها جميعًا. قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أن تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها لأنها جنس واحد يعني هي جنس واحد ماعز أو غنم هو جنس واحد فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صُدِّقَت. وقال: إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاةً، إذا بلغت 40 شاةً شاة. يعني زكاتها يعني. قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة، أخذ المصدق إذا المصدق الذي يأخذ تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر منها أخذ منها. فإن استوى الضأن والمعز أخذ من أيتهما ما شاء. قال مالك: وكذلك الإبل العِرَاب. والبُخْتُ يعني الإبل العِرَاب، والبُخْتُ نوعان من الإبل، نوعان من الإبل يُجمعان على ربهما في الصدقة، وقال: إنما هي إبل كلها، فإذا كانت العِرَاب هي أكثر، هي أكثر من البُخْت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العِرَاب صدقتها، فإن كانت البُخْتُ أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيَّتِهِما شاء. قال مالك: وكذلك البقر والجواميس رضي الله عن مالك، لأن يعني كثير من الناس لا، البقر والجاموس من جنس واحد، أم تُجمع في الصدقة على ربها، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيَّتِهِما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعًا. قال مالك: من أفاد ماشية، من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، أفادها يعني استفادها بعطاء أو بهبة أو بشراء ولم تجب الزكاة عليه في هذا المال في هذا الوقت حتى يحول عليها الحول من يوم أفاده إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل وإما 30 بقرة وإما 40 شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلًا أو بقرًا أو غنمًا بإجراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها يعني تدخل أيضًا في الذي حال عليه الحول وإن لم يحل على الفائدة الحول، يعني حتى ولم تكن عنده السنة، وإن كان أفاد من الماشية إلى ماشية قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته يعني أخرج زكاته الأمس واستفد هذه الماشية اليوم يبقى بها السنة نعم قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضًا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصَّدَقَةَ، فيخرج الرجل الآخر صَدَقَتَهَا، فيكون الأول قد صَدَّقَهَا هذا اليوم، ويكون الآخر قد صَدَّقَهُ من الغد. قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنمًا كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ها أنها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. باشتراط يعني، كان يمتلك 10 غنمات وورث 50، أصبحت 60، طيب والعشر غنمات لها سنة فلا زكاة فيه، فمن يوم بلغت الـ 60 يبدأ يحسب يحسب السنة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بإجراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه، ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرًا أو شاةً صَدَّقَ مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليَّ في هذا. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، وجبت عليه بنت مَخَاضٍ وما توجد عنده بنت مَخَاضٍ يدفع ابن لَبُونٍ، ما وجد ابن اللَّبُونِ يدفع بنت لَبُونٍ، لأن الأنثى الأنثى إخوان في الماشية، أفضل الأنثى في الماشية لأنها تلد يدفع حقه وهكذا. قال في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إن كانت بنت مَخَاضٍ فلم توجد أخذ مكانها ابن لَبُونٍ ذكر، وإن كانت بنت لَبُونٍ أو حِقٌّ أو جَذَعٌ ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاع له حتى يأتيه بها، يعني يشتريها ويؤديها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها، يعني مالك يرى عدم القيمة في مثل عدم القيمة في مثل هذا رحمه الله تعالى عليه. قال مالك: في الإبل النواضح، الإبل النواضح التي يعني أي نعم، والبقر الثواني وبقر الحرث. إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة، صدقة الخلطاء. قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحدًا، والفحل واحدًا، والمراح واحدًا، والدلو واحدًا، فالرجل خليط. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، طالما أن مكان الرعي الذي يرعى فيه يعني المكان يكون واحدًا، والمراح الذي تبيت فيه واحدًا، والدلو الذي يشرب منه، المكان الذي يشرب منه، فهذا فهما خلطان، وإن عرف كل واحد منهما ما له. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. إذا فرق بين الخليطين وبين الشريكين، الخليطان يعرف كل منهما ماله، لكن الصدق عليهما، والشريك لا يعرف. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك: وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدًا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعه في الصدقة وجبت الصدقة عليهما جميعًا. فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 4 شاء أو أكثر، فهما خلطان رادّان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أمواله، على الألف بحصتها والأربعين بحصتها. يعني المصدق يأتي يأخذ وهما رادّان فيما بينهما. أنا أمتلك كم وأنت تمتلك كم، أنا أمتلك كذا فزكِّ كذا، وأنت تمتلك كذا فزكِّ كذا وقد أخرج سويًا. سبحان الله، انظر يعني يعني ما ترى، ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ما أزيد على هذا. ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن؟ أما هم خلطان سيجمع إذا بلغ كل واحد الزكاة فسيؤخذ منهما طيب، لكن هما فيما بينهما يتراددان، أنا كم كم كم علي، هو أخذ خمسه أخذ خمسه. لك 40 شاة طيب ولي 400 علي كم أربعة وعليك واحدة، ما يجوز أن أقول لا عليك اثنان وعلي ثلاث، واضح؟ إنما عليك واحدة حق الأربعين، وعلى الأربعة حق الـ أربعمائة لك، تسع وثلاثون لا شيء عليه. سيتردد فيما بينهما، ليش لما، لما، لما تؤخر بنت اللبون، كيف لما تؤخر؟ يعني لما تؤخذ، طب ما هو بنت اللبون كثيرة. يعني بنت اللبون تكون كثيرة ليست واحدة فقط، أما التيس فتيس الفحل فحل كـ بنت اللبون كثير، والمراد بالتيس هنا الذي يعني يُلقح، وإلا قد يوجد أيضًا تيوس صغيرة ما يؤخذ من الصغار أو أو مثلًا تيس كبر، فإذا شاء المصدق أن يأخذ أخذ، لكن التيس الذي ما زال يلقح، قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعًا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة. شاة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ». إنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير قوله: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. وتفسير قول: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الـ خليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظله المصدق فرّق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك فقيل: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ». قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. والحديث الحديث يعني ورد مرفوعًا الحديث ورد مرفوعًا ورد مرفوعًا في هذا ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصَّدَقَةُ السَّخْلَةُ يا إخواني، يعني السَّخْلَةُ هذه الصغيرة، حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الدِّيْلِيُّ، عن ابن عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدِّقًا، فكان يعد على الناس بالسِّقْطِ، فقال: أتعد علينا بالسِّقْطِ ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسِّقْطِ يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الرُّبَّى ولا الرُّبَّى ولا الماق، ولا فَحْلَ الغنم، وتأخذ الجَذَعَ والثَّنِيَّة، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، يعني يعني ما يأخذ الأولاد ولا يأخذ الفحل ولا يأخذ الكَبْشَ ولا يأخذ التَّيْسَ، إنما يأخذ الوسط، فتعد السَّخْلَةُ يعني التي يحمل الصغيرة هذه التي تعد واحدة يعني هي تعد عليهم، أي نعم، وفي المقابل أنك لا تأخذ كرائم أموالهم. قال مالك: والسَّخْلَةُ الصغيرة حين تنتج، والرُّبَّةُ التي قد وضعت تربي ولدها، والماخِضُ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل، ما نحن لم نأخذ كل هذا، لكن أخذنا غيرها، يعني أخذنا غيرها. قال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالت قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراك أو هبة أو ميراث، يعني كان يملك 40 فأصبحوا 45 أصبحوا 50 يدفع الشاة أم لا يدفعها؟ ماهي يدفعها ويعطيه، لأن هذا رزق الله سبحانه وتعالى و وأوجب عليه في رأي مالك رحمه الله تعالى. ومثل ذلك العرض يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربح ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه، فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثًا لم تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ من يومِ إِفَادَتِهِ أو وِرْثِهِ، يعني يُفَرِّقُ الإمامُ مالكٌ رحمه الله تعالى عليه بين ما يُستفادُ من داخلِ المالِ وبين ما يأتي من خارجِ المالِ. وهذا تفريقٌ دقيقٌ رحمه الله تعالى عليه، قال: "مالكٌ: فغِذَاءُ الغَنَمِ منها كما رِبْحُ المالِ منه" غيرَ أنَّ ذلك يختلفُ في وجهٍ آخرَ، أنَّه إذا كان للرَّجلِ من الذهبِ أو الوَرِقِ ما تجبُ فيه الزكاةُ، ثم أفاد إليه مالًا ترك ماله الذي أفاد فلم يُزَكِّهِ مع ماله الأول حين يُزَكِّيهِ حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها أو لو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرةً أو شاةً صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله العمل في صدقة عامين في صدقة عامين إذا اجتمعتا يعني اجتمع عليه صدقة سنتين قال يحيى قال مالك لا يحيى يحيى بن يحيى راوي الموطأ يحيى بن يحيى راوي الموطأ نحن نبهنا في البداية الله يحفظك طيب لا حرج الله يحفظك حياكم الله اهلا وسهلا قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبت على رب المال شاتين في كل عام شاة يعني كان يمتلك 100 وما بقي إلا خمس طيب إذا الخمس حال عليها حولين حال عليها حولان حال عليها حولان طيب الخمس من الإبل في كل خمس في كل خمس من الإبل إيش؟ شاه إذا يأخذ شاتين يأخذ شاتين يعني يأخذ صدقة السنتين طب هو ما بقي عنده إلا إلا خمس ولو ما بقي عنده إلا الخمس فبعض الناس مثلا قد يصاب في ماله مثلا رجل عنده أموال وعنده عقارات وعنده وابتلي بمن نصب عليه في قدر من قال خلاص أنا مالي نقص إذاً لا. زكاة حق الله، سيارة وقعت في ترعة. الإسماعيلية مثلاً، أو وقعت في نهر النيل، أو أصيبت، المهم أصيبت بمصيبة، قال ما السيارة هذه بـ 120 ألفاً، نقسم يا أخي؟ لا، الزكاة حق الله عز وجل، والمال مال الله عز وجل، وأنت أنت مطالب بتأدية حق الله عز وجل، ما بقي عندك. النصاب، انظر للإمام مالك يقول يمتلك 100 من الإبل وهلكت، وما بقي إلا الخمس. قال: يأخذ شاتين، شاة للسنة الأولى، وشاة للسنة الثانية، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدَّق ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة، لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ومضى من ماله، هذا إذا كان ينتظر المصدق الذي يذهب إليه، أما إذا كان هو الذي يخرجها فيجب أن يخرجها في اليوم الذي وجبت عليه بمقدارها، النهي على النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، لا يجوز أن يضيق على الناس في حقوق الله عز وجل، حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مرَّ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، الشاة الحافل يعني المملوءة بماذا؟ باللبن، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، يعني خيار أموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «وإياك وكرائم أموالهم»، نكبوا عن الطعام، يعني ابتعدوا عن ذوات الدر هذه، ابتعدوا عن التي تعطيهم. اللَّبَنُ خُذْ مِنْ خُذْ مِنَ الشَّاءِ مِنْ وَسَطِ الشِّيَاهِ خُذْ. كَبْشًا مِنْ أَوَاسِطِ الكِبَاشِ، لَكِنْ تَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا عِنْدَهُمْ، لَا يَجُوزُ وَلَا تَأْخُذُ فِي الْمُقَابِلِ أَسْوَأَ مَا عِنْدَهُمْ. وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا. يَقُولُ: هَاتِ أَنْتَ الصَّدَقَةَ، أَعْطِنِي الَّتِي تَرْضَى بِهَا. فَإِذَا أَتَى بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مَا عِنْدَهُ يَقْبَلُهَا، لَا يَقْبَلُ السَّخْلَةَ الصَّغِيرَةَ، وَلَا يَقْبَلُ الَّتِي ذَاتَ ضَرْعٍ، أَوِ الَّتِي يَعْنِي يَعْنِي تَجْرَحُ أَهْلَ الْأَمْوَالِ. قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا. حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مُرْسَلٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا الَّتِي تُوَفِّرُ مِنْ شُقَّتِهَا 5000 فِي السَّنَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا، الْ 5000 وَالْ إِلَّا لَا زَكَاةَ فِيهَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ، فَالصَّدَقَةُ ذَهَبَتْ لِمَحَلِّهَا، فَأَهْدَى أَهْدَى الْفَقِيرُ لِلْمُيَسَّ فَيَقْبَلُ». قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ يَكْ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْإِجْتِ هَذِهِ مِنَ الْوَالِي، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ فَيُؤْثِرُ أَهْلَ فَيُؤْثِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُ مَا كَانَ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ وُزِّعَتْ زَكَوَاتُ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّرْعِ وَبِمَا حُكمُ اللهِ، ما وُجِدَ في بلادِ المسلمينَ فقيرٌ. الكُفَّارُ يجمعونَ الملياراتِ للصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ، والمسلمونَ لا يستطيعونَ أن يجمعوا لنُصرةِ دينِ اللهِ، إلَّا يعني إلَّا، أستغفرُ اللهَ العظيمَ، قال مالكٌ: لو وُزِّعتِ الصدقاتُ كما فرضَ اللهُ، ما وُجِدَ فقيرٌ في بلادِ المسلمينَ، قال مالكٌ: وليسَ للعاملِ على الصدقاتِ فريضةٌ مُسَمَّاةٌ إلَّا على قدرِ ما يرى، إلَّا يعني الذين يجمعونَ الصدقاتِ ما ليسَ لهم قدرٌ معلومٌ إلَّا ما يراهُ الإمامُ ويعطيهم إيَّاهُ، ما جاءَ في أخذِ الصدقاتِ والتجديدِ فيهِ، حدَّثني يحيى عن مالكٍ أنَّهُ بلغهُ أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ رضيَ اللهُ عنهُ قال: لو منعوني عِقالًا لجاهدتُهم عليهِ، معلومٌ الحديثُ في الصحيحينِ حديثُ أبي هريرةَ وغيرهِ، وحدثني عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ أنَّهُ قال: شربَ عمرُ بنُ الخطابِ وهذا مُرسَلٌ مُنقطعٌ، زيدُ بنُ أسلمَ لم يروِ عن عبدِ اللهِ وليسَ عن عمرَ لبنًا فأعجبهُ، فسألَ الذي سقاهُ من أينَ هذا اللبنُ؟ فأخبرهُ أنَّهُ وردَ على ماءٍ قد سمَّاهُ، فإذا نعمٌ من نعمِ الصدقةِ وهم يسقونَ فحلبَ لي من ألبانِها فجعلتُهُ في سقاءٍ فهو هذا، فأدخلَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ يدهُ فاستقامَ لك الأمرُ عندنا أنَّ كلَّ من منعَ فريضةً من فرائضِ اللهِ فلم يستطعِ المسلمونَ أخذَها كان حقًّا عليهم جهادهُ حتَّى يأخذوها منهُ، والجهادُ يكونُ تحتَ رايةٍ، يعني تحتَ رايةِ ما نقولُ بسمِ اللهِ هيا نجاهدُ من لم يدفعِ الزكاةَ يحدثُ الفسادُ في الأرضِ، هذا لا، إنَّما يعني هذا الجهادُ لهُ ضوابطُهُ ولهُ قيودُهُ الشرعيةُ، حاضر لحظة، قال مالكٌ: طيب، وحدثني عن مالكٍ أنَّهُ بلغهُ أنَّ عاملًا لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ كتبَ إليهِ يذكرُ أنَّ رجلًا منعَ زكاةَ مالهِ، فكتبَ إليهِ عمرُ أن دعهُ ولا تأخذْ منهُ زكاةً مع المسلمينَ، قال: فبلغَ ذلك الرجلَ فاشتدَّ عليهِ وأدَّى بعدَ ذلك زكاةَ مالهِ، فكتبَ عاملُ عمرَ إليهِ يذكرُ لهُ ذلك، فكتبَ إليهِ عمرُ أن خذها منه، عمر أدب، قال: لا تأخذ منه اتركه ولا تذهب إليه، فالرجل ذهب بزكاته لأنه يخاف الله عز وجل، وهذا يا إخوان الذي يجب على طلبة العلم وعلى الدُّعَاةُ إلى اللهِ، وعلى العلماءِ من قبلِهم أنْ يُحيُوا الإيمانَ في قلوبِ الناسِ، ما نشغلُ الناسَ بسرابِ الديمقراطيةِ، وما زالتْ عقولُ الناسِ وقلوبُهم لا تفهمُ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. نُحيي الإيمانَ في قلوبِ الناسِ، وأنْ يقبلَ الناسُ شريعةَ اللهِ عزَّ وجلَّ، هذا الفرضُ علينا. هذا هو الفرضُ علينا، نعم يا أخ أحمد. بالنسبةِ يعني لأنه يجب إيش هو مالك يقول نعم، في حالتنا هذه في جهادِ الدَّفعِ، إلَّا أنَّ اللهَ يعني أهلَ العلمِ أن يقولوا هؤلاءِ الذين يُقاتلون في في أفغانستانَ مثلًا وكذا وكذا، هذا ليس جهادًا لأنه [موسيقى] لا ما يعني اختصر حتى لا تدخلنا نحن في الزكاةِ، غفر اللهُ لنا ولك، فرقٌ بين جهادِ الطلبِ وجهادِ الدفعِ، فجهادُ الدفعِ لا يُشترطُ فيه شيءٌ، وجهادُ الطلبِ هو الذي له شروطُه وقيودُه وضوابطُه. باختصارٍ حتى يعني لاحظ أننا يعني ما نريد نؤخرَ الناسَ عن عن وقتِ العشاءِ، فأنا أحاولُ يعني نسدد ونقارِبُ، زكاةُ ما يُخرصُ من ثمارِ النخيلِ والأعنابِ، الخرصُ التخمينُ، والتخمينُ ليس كلُّ إنسانٍ يذهبُ ليخرُصَ، لا، لابد يكون عنده خبرةٌ فيقولُ مثلًا هذه الشجرةُ تأتي بكذا كذا، صاحبُ ويكونُ عنده خبرةٌ، ما يجيءُ أيُّ إنسانٍ، ما يأتي أيُّ إنسانٍ ويقولُ والله هذه كذا ونحملُ، لا يُحملُ كلامُه على من يعرفُ التقديرَ. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يعني الحديث ماه حديث صحيح ما وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقه النخل الجعرور ولا مصران الفاره ولا عذق ابن حبيق كلها انواع رديئه من التمر انواع رديئه واحفظوا احفظوا الجعرور هذا قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِخَالِهَا وَالسِّلَالُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ البَرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ قَالَ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ المَالِ قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ النَّقْلُ وَالعِنَبُ يَعْنِي يُقَدَّرُ يُقَدَّرُ وَهُوَ عَلَى الشَّجَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا رُطَبًا وَعِنَبًا فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْضَ حَصَادٍ مِنَ الحُبُوبِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوا وَطَيَّبُوهَا وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبًّا فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ انْظُرْ إِحْيَاءَ الْأَمَانَةِ فِي القُلُوبِ يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ قِيلَ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الجِدَادِ عِنْدَ التَّقْطِيعِ فَإِنْ أَصَابَ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُخَصَّ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَدَّ فَأَحَاطَتِ الجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا فِيمَا أَصَابَتْ الجَائِحَةُ وَزَكَاةٌ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ العَمَلُ فِي الكَرْمِ أَيْضًا يَعْنِي لَوْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جَائِحَةٌ وَفَسَدَ هَذَا المَالُ أَنْ يُنْظَرَ فِي البَاقِي إِنْ كَانَ البَاقِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا فَيُؤْخَذُ بِحَسَبِهِ بِحَسَبِهِ وَإِذَا كَانَ البَاقِي أَقَلَّ مِنَ الخَمْسَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ آيَةُ الوَسْقِ 60 صَاعًا وَالصَّاعُ أَرْبَعَةٌ امْدُدْ أربعةَ أَمْدَادٍ ونحن ذكرنا. هذا قال مالك، هذا في النَّقِيلِ والعنب، قال: مالك: وإذا كانت لرجل قُطَعُ أموال متفرقة، أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ كل مال مال شريك منهم أو قُطَعُه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جُمِعَ بعض ذلك إلى بعض يجب ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها أيضًا، إذا كان له ثمار في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان وكل واحدة لا تؤدي الزكاة يعني لا تأتي للنصاب فإنه يجمع ويخرج زكاة ماله زكاة الحبوب والزيتون، أما الزيتون يا إخوان فملايين الأشجار في تونس، ملايين الأشجار سبحان الله، حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر، قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يُعْصَرَ ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلاً بعلاً يعني يُسْحَبُ من الأرض ففيه العشر، وما كان يُسْقَى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يُخْرَص شيء من الزيتون في شجره، لا يخرص لأنه يسقط منه ما يسقط ويخرب ما يخرب، فلا فلا يخرص. قال مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلون أنه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلاً العشر وما سُقِيَ بالنضح نصف العشر، نضح يعني بالآلات إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع أول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحسب ذلك، يعني الحد الأدنى كم؟ 30 300 صاع، 300 صاع خمسة أوسق يعني كم صاع؟ 300 صاع، والصاع أربعة أمداد، قال مالك: والحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسُّلْتُ والسُّلْتُ والذرة والدُّخْنُ، طبعًا ما تعرفون أنتم الدُّخْنُ، ما كنت ما كنت أعلم أن الدخن فاكهة حتى مررت بوادي ال عمار قوم إذا نزل الأضياف دارهم قالوا لأمهم قومي فبولي على النار ولا تكوني بذاك البول مسرفة ولكن قَدْرِيَّةٌ مِقْدَارًا بِمُقَدَّرٍ، هَذَا اهْجُ أَبْيَاتَ قَالَتْهَا الْعَرَبُ، هَذَا اهْجُ أَبْيَاتَ الدُّخْنِ يَا إِخْوَانُ يُزْرَعُ فِي الْيَمَنِ. يَعْنِي هُوَ مِثْلُ الْقَمْحِ، يَعْنِي حَبَّتُهُ نِصْفُ حَبَّةِ الْقَمْحِ، نِصْفُ حَبَّةِ الْقَمْحِ يُطْحَنُ وَيُخْبَزُ خُبْزًا ثَقِيلًا عَلَى الْمَعِدَةِ، لَكِنَّهُ طَيِّبٌ، السَّلْتُ نَفْسُ شَيْءٍ أَيْضًا قَرِيبٌ مِنْ هَذَا. وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَاللُّبَانُ، الْجُلْبَانُ مَا هُوَ؟ مَا سَتَعْرِفُونَ السِّمْسِمَ. هَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ بِهَذَا الِاسْمِ فِي الْيَمَنِ. وَاللُّوبِيَا. وَالْجُلْجُلَانُ، لَا الْجُلْبَانُ لَا، الْجُلْبُ الْجُلْجُلَانُ هُوَ السِّمْسِمُ، الْجُلْبَانُ هَذَا مَا إِيهْ الْبَازِيلُ، الْبَازِيلُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا فَالزَّكَاةُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا، هَذَا يَعْنِي يَنْتَصِرُ لَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: مَالِكٌ وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا. قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ؟ أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ، يَعْنِي الطَّعَامَ وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا، فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِ خَمْسَةَ أَوْ فُصَاعٍ أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلُحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ، انْظُرُوا يَعْنِي الزَّارِعُ الْمُزَارِعُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ الْمُشْتَرِي. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ. قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، الْحَائِطُ يَعْنِي الْبُسْتَانَ أَوْ أَوْ أَرْضَهُ وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَزَكَاةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ، مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ، مَا هِيَ الثِّمَارُ الَّتِي لَا زَكَاةَ فِيهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا مَا يَجِدُ يَعْنِي يَقْطَعُ وَيُسِّرَ منه أربعة أَوْسُقٍ من التمر، وما يُقْطَفُ منه أربعة أَوْسُقٍ من الزبيب، وما يُحْصَدُ منه أربعة أَوْسُقٍ من الحِنْطَة، وما يُحْصَدُ منه أربعة أَوْسُقٍ من القَطَانِيَّة، أنه لا يُجْمَعُ عليه بعضُ ذلك إلى بعض، وأنه ليس فيه شيءٌ من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطانية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أَوْسُقٍ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». قال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أَوْسُقٍ ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أَوْسُقٍ فلا زكاة فيه. قال مالك: وتفسير ذلك أن جُذَّ الرجل من التمر خمسة أَوْسُقٍ، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، التمر بأشكاله وألوانه أصفر وأحمر لا دخل لنا، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، فإنه يجمع بعض إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أَوْسُقٍ، جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أَوْسُقٍ وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. يعني مالك رحمه الله يرى أن الزكاة في أي صنف مهما كانت ألوانه وأشكاله طالما أنه من صنف واحد، أنه يجب أن يبلغ 300 صاعًا فإذا كان أقل من 300 صاع فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك القطانية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطانية الحمص والعدس واللوبيا والجلبانة عند الناس أنها قطانية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أَوْسُقٍ بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطانية كلها ليس من صنف واحد من القطانية فإنه يجمع ذلك بعض إلى بعض وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. النَّبَطُ يَعْنِي إِيهْ؟ قَوْمٌ أَعَاجِمُ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْعِرَاقَ، وَرَأَى أَنَّ الْقُطْنِيَّةَ صِنْفٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقُطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ دَامَ بِيَدٍ يَعْنِي الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ يُجْمَعَانِ، هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، يَعْنِي هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ. قَالَ مَالِكٌ فِي النَّخْلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُذَّانِ مِنَ التَّمْرِ أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُّ، مَا يَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَذَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلُّهُمْ فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ أَوْ نَخْلٍ يُجَذُّ أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، الْكَرْمُ يَعْنِي الْعِنَبَ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُذُّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ثُمَّ أَمْسَكَهَا أَمْسَكَهَا صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (الفضة) فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا، يَعْنِي هُوَ أَمْسَكَهَا لِيَأْكُلَهُ. مَا جَعَلَهَا عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا بَاعَهَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا وَبَاعَهَا، فَمِنْ يَوْمِ بَاعَهَا يَبْدَأُ يَحْسِبُ الحَوْلَ، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ العُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً مِنْ يَوْمِ زَكَّى المَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. طَيِّبْ، مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الفَوَاكِهِ وَالقَضْبِ وَالبُقُولِ، مَا هُوَ؟ القَضْبُ؟ البَرْسِيمُ. البَرْسِيمُ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّتِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، الرُّمَّانُ وَالفِرْسِكُ، مَا هُوَ الفِرْسِكُ؟ الخَوْخُ. وَالتِّينُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِههُ إِذَا كَانَ مِنَ الفَوَاكِهِ، قَالَ: وَلَا فِي القَضْبِ وَلَا فِي البُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا. طَيِّبْ، نُصَلِّي يَا إِخْوَانُ، نُصَلِّي حَتَّى يَعْنِي بَعْضُ آبَائِنَا جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ أَنْ يَنْصَرِفَ. طَيِّبْ، سَنَقِفُ عِنْدَ بَابِ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالخَيْلِ. وَالعَسَلِ، لَحْظَةٌ اللهُ يَحْفَظُكُمْ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ فِيكُمْ، وَالأَيَّامُ القَمَرِيَّةُ بَدَأَتْ لِمَنْ يُرِيدُ، لَحْظَةٌ اللهُ يَحْفَظُكُمْ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ فِيكُمْ، وَالأَيَّامُ القَمَرِيَّةُ بَدَأَتْ لِمَنْ يُرِيدُ. طَيِّبْ يَا شَيْخُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، نُكْمِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَجْلِسَنَا السَّابِعَ بِإِذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَتَّى نَنْتَهِيَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَمَا أَدْرِي أُبَشِّرُكُمْ أَمْ مَاذَا؟ اللهُ أَعْلَمُ، مَا أَدْرِي يَعْنِي يَعْنِي إِنْ شَاءَ اللهُ فِي رَمَضَانَ الدَّرْسُ مُسْتَمِرٌّ بَيْنَ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ. إِيهْ، بَيْنَ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ إِيشْ؟ وَأَنَا سَآتِي مِنْ المَنْصُورِ إِنْ شَاءَ اللهُ، إِيهْ حَتَّى نَنْتَهِيَ مِنْ المُوَطَّأِ، مَا يَطُولُ لَا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، الأَيَّامُ العَادِيَةُ، الأَيَّامُ العَادِيَةُ. بَعِيدٌ شُوَيَّةٌ عَلَى الإِخْوَةِ، مَشَقَّةٌ مَشَقَّةٌ عَلَى الإِخْوَةِ. مَشَقَّة. خَلِّينا خَلِّينا رَاحَات إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَرَج مَا فِي. حَرَج، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. عَلَيْهِمَا مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ قُلْنَا هَذِهِ الطَّبْعَة يَعْنِي هَذِهِ النَّشْرَة مَا مَا وُجِدَ فَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْمَخْطُوطَاتِ، طَيِّبْ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». وَ الْفَرَسُ مِثْلُ السَّيَّارَةِ، سَيَّارَة إِنْسَان عِنْدَهُ سَيَّارَة يَسْتَخْدِمُهَا فَهَذِهِ لَا صَدَقَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُؤَجِّرُهَا وَيَخْرُجُ لَهُ خَرَاجٌ مِنْهَا فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ بَلَغَ النِّصَابَ فَهَذَا الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا تَأْخُذُ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فَ الـ السَّيَّارَةُ إِذَا كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فَلَا زَكَاةَ فِيهَا نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِ صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبَّ فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَ يَعْنِي إِذَا أَحَبُّوا ذَلِكَ. فَخُذْهَا مِنْهُمْ يَعْنِي مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَ يَعْنِي ارْحَمِ الْعَبِيدَ هَؤُلَاءِ وَأَعْطِهِمْ شَيْئًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَالَ مَعْنَى قَوْلِ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ يَعْنِي مَا تُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهَا أَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا تُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عَبْر بن حزم أنه قال: جاء كتابٌ من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو يمنع الأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، إنه وإن تثقَّلت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذُلَّ المعصية في رقابهم، في رواية: في قلوبهم، أبى الله إلا أن يُذِلَّ من عصاه، قالها الحسن البصري رحمه الله. البراذين جمع برذون وهو الخيول الغير عربية، الخيول الغير عربية، فقال سعيد: وهل في الخيل من صدقة؟ وهل في الخيل من صدقة؟ يعني لا زكاة في الخيل إلا أن تكون لعروض التجارة، والعسل لا زكاة فيه إلا إذا كانت الدولة تحميه، إذا كانت تحميه وتحافظ له على هذا العسل وعلى نحله فعند ذلك يؤخذ منه العُشر، أما إذا كان لا تحميه وهو الذي يحافظ على ماله و فلا زكاة فيه، لكن إذا أخرج من باب الشكر على هذه النعمة فهذا خير وبركة. جزية أهل الكتاب والمجوس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - والحديث صحيح - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر في المغرب وأفريقية. وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد بن علي جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس - وهذا منقطع - فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب». والحديث أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير في السنة وعلى أهل الورق أربعين دينارا، أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين. وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَعْنِي إِذَا نَزَلَ الْمُصَدِّقُ، وَيَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَهُ ضِيَافَةُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ أَنْ يَدْفَعُوا لَهُ ضِيَافَةَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، قَالَ فَقُلْتُ وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَقْرُنُونَ بِالْإِبِلِ، يَقْرُنُونَهُ يَعْنِي يَرْبِطُونَهَا كَقِطَارٍ يَعْنِي، قَالَ فَقُلْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ؟ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا، فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. عِنْدَكُمْ وَسْمُ الْجِزْيَةِ سَقَطَتْ مِنْ عِنْدِكُمْ، نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تُسْعُ تُسْعُ صِحَافٍ كَبِيرَةٌ، فَلَا تَكُونُوا فَاكِهَةً أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ، جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، وَلَا طَرِيفَةً إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ يَعْنِي مَا يُفَضِّلُهَا لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ، لَا يُشْرِكُهَا مَعَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهَا آخِرَ مَنْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ، آخِرَ مَنْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ أَيْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ، وَأَيْنَ مِثْلُ عُمَرَ، قَالَ فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، دَعَا إِلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَأَكَلُوا وَحَمِدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَّا فِي جِزْيَتِهِمْ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَسْنَا جُبَاةَ أَمْوَالٍ وَلَكِنَّنَا هُدَاةٌ بُشَرِيَّةٌ، لَسْنَا جُبَاةَ أَمْوَالٍ وَلَكِنَّنَا هُدَاةٌ. للبشرية، الذي يُسلم تسقط عنه الجزية. قال مالك: مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم. سبحان الله! سبحان الله! لا النساء ولا الأولاد، وإن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. طب شيبة وفقير نعطيه ولا نأخذ منه. قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا أهل المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم ورداً على فقرائهم. يعني لا زكاة عليهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجر في بلاد المسلمين ويختلف فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. يعني إذا كان يأتي بتجارة لبلاد المسلمين فيدفع العشر، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصولح عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، فمن فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو إلى اليمن. أسأل الله أن يستر علينا وعلى أهل اليمن بمنّه وكرمه على المسلمين جميعاً أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر. سبحان الله! انظر للرحمة، للعدل، لإكرامهم، للحفاظ عليهم وعلى أموالهم، لإكرام أطفالهم ونسائهم. وهم كان يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً، ما هم ثلاثة أصناف يكفر بعضهم بعضاً، منهم ما يقول عيسى الله، ومنهم ما يقول ابن الله، ومنهم ما يقول عبد الله ورسوله. يا قوم اتحدوا، أولاً هو الله أم ابن الله أم عبد من عبد الله؟ أناجيلهم محرفة، من يرجع للأناجيل ليجد أول إنجيل متى يختلف عن إنجيل بناب، يختلف عن إنجيل إيش؟ هذا البداية مختلفة والنهاية مُخْتَلِفَةٌ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَالْإِسْلَامُ عَامَلَهُمْ أَكْرَمَ مُعَامَلَةٍ وَأَفْضَلَ مُعَامَلَةٍ. وَعَامَلَهُمْ أَفْضَلَ مُعَامَلَةٍ وَقْتَ أَنْ كُنَّا نَسْتَطِيعُ، وَمَعَ ذَلِكَ خَرَجَ الْمَلْعُونُ لِيَطْعَنَ فِي دِينِ اللهِ، قَالَ: وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، يَعْنِي لَهُمْ أَنْ يَزْرَعُوا وَأَنْ يَتَاجَرُوا وَأَنْ يُرَبُّوا وَأَنْ وَأَنْ، وَلَا نَقْتَرِبَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ يَدْفَعُ الْجِزْيَةَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ، بَسْ مِنْ بَابِ أَنَّهُ يَشْعُرُ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَنَّ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. وَأَمَّا أَنْ أَمَّا الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ الْعِزَّةُ الظَّاهِرَةُ لِأَعْدَاءِ اللهِ ضِدَّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ، يُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ بِشُرُوطٍ. أَلَّا يَسُبَّ دِينَنَا، أَلَّا يَسُبَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ، أَلَّا يَقْتُلَ مُسْلِمًا، أَلَّا يَزْنِيَ بِمُسْلِمَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ لَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا مِيثَاقَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِنْ فَعَلَ، هَذِهِ شُرُوطٌ إِنْ أَخَلَّ بِهَا لَا عَهْدَ لَهُ وَلَا مِيثَاقَ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مَعْنَى الْإِقْرَارِ عَلَى دِينِهِمْ أَنَّنَا لَا نَدْعُوهُمْ، بَلْ نَدْعُوهُمْ لِلْإِسْلَامِ لِأَنَّنَا نُحِبُّ لَهُمُ الْخَيْرَ، نُحِبُّ لَهُمُ الْخَيْرَ أَنْ يُسْلِمُوا وُجُوهَهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَنَا فِي الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ، أَمَّا إِذَا مَاتُوا عَلَى كُفْرِهِمْ فَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا يَرَوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، إِلَّا أَنْ تُفْتَحَ لَهُ طَاقَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِلْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ فَقَطْ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ خَالِدًا مُخَلَّدًا خَالِدًا مُخَلَّدًا. فِي هَذَا إِيضَاحٌ فَقَطْ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فَكَيْفَ بَعْدَ هَذَا يُصْبِحُونَ وُلَاةً لِأَمْرِنَا، كَيْفَ بَعْدَ هَذَا نُوَالِ وَنُحِبُّهُمْ وَنَنْصُرُهُمْ وَنُفَضِّلُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا وَاللهِ الْمُسْلِمُ الْوَاحِدُ أَفْضَلُ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِ. بل ما يوجد أفضل. تفضيل ما يوجد، المؤمن الواحد أكرم وأفضل. وأعز وأعظم من ملء الأرض من الكفار، من ملء الأرض، بل أقول ما يوجد أفضل تفضيل. أسأل الله الستر والعافية. آه، يعني المسلمون عندما ذلوا وانحرفوا عن منهج الله، ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ يجب أن نأتي بالواجب علينا فيعطينا الله وعده، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارًا إلى بلاد المسلمين، اختلفوا يعني ذهبوا ورجعوا، ذهبوا ورجعوا، ذهبوا رجعوا فعليهم كلما اختلفوا العشر، كل ما يدخل بتجارة يدفع العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، عشور أهل الذمة، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النَّبَط، النَّبَط قلنا أعاجم بالعراق من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر، يعني القطنية يعني الحبوب والبقوليات يعني، وحدثني عن مالك قلت الحب لا البقوليات العدس والحمص وما أشبه هذا، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلامًا عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود والد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عندنا عبيد الله هذا التابعي أبوه عبد الله بن عتبة وأخو جد عبد الله بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النَّبَط العشر يأتون للتجارة فيأخذ منهم العشر وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النَّبَط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر يعني إذا أتوا بالتجارة إلى إلى مكة فكان أهل مكة يلزمون، فعندما أتى الإسلام صار يلزمون بذلك للمسلمين اشتراء الصدقة. وَالْعَوْدُ فِيهَا يَعْنِي الْآنَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِيَ الصَّدَقَةَ؟ أَنْتَ تَصَدَّقْتَ وَبِعْتَهَا، تَصَدَّقْتَ وَانْتَهَى الْأَمْرُ، هَلْ تَشْتَرِيهَا أَمْ لَا تَشْتَرِيهَا؟ هَلْ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ؟ لَا يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ. حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَأَنْ تَسْتَعِيدَ، وَلَا أَنْ تَهَبَ هِبَةً وَأَنْ تَسْتَعِيدَهَا. وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَعْنِي تَصَدَّقَ بِهِ وَأَوْقَفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ، يَعْنِي أَعْطَاهُ لِرَجُلٍ حَمَلَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَالرَّجُلُ ضَيَّعَ الْفَرَسَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ تُبَاعُ أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ بِسَبَبِ هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي كَرِهَ مَالِكٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً جِدًّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِ الَّذِي أَخَذَهَا. مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ، غِلْمَانِهِ عَبِيدُهُ وَخَدَمُهُ. وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي. أَحَدُ إِخْوَانِنَا يَعْنِي كَتَبَ يَقُولُ يَعْنِي أَرْجُو أَنْ نَعْمَلَ اسْتِفْتَاءً يَعْنِي يَعْنِي الْعَلْمَانِيَّةُ أَصَابَتْنَا حَتَّى فِي مَجْلِسٍ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ لِمَاذَا اسْتِفْتَاءَاتٌ؟ وانتخابات على يعني على يوم على درس درس. درس رمضان. والله إن كان هناك مشقة، إن كانت المشقة ستكون شديدة خلاص فقد أرحت. مني، أما أنا مستعد إن شاء الله أن نأتي بعد بعد صلاة، يعني نبدأ من صلاة العصر في يوم الاثنين أو في يوم آخر، لكن يوم الجمعة يعني تريدني الخطبة الثالثة عندي في في طور سيناء وآتيك من طور سيناء إلى هنا. مستحيل ولا الطائرة. حتى يعني ولا بالطائرة ستنتهي الخطبة الثانية ها ويجوز أن نفطر لأن أنا على سفر طويل، طيب فلن نفطر وسنبقى صائمين، لكن هل سيتركون؟ أنا يعني إذا كان يعني ستوجد مشقة شديدة ننظر في أمرنا وأنا أعلنت من الآن وما زال الوقت يعني يوجد فيه متسع، إذا رأينا يعني أن يبقى الدرس قائماً في رمضان فلا حرج، إذا رأينا أن نتوقف فلا حرج، يعني يعني نحن في المجلس السابع، طيب فإذا رأينا أن نستمر فإن قلت يعني من باب الإحسان مع ما فيه من المشقة الشديدة ما أنا سآتي من المنصورة يعني أنا لست من القاهرة انتظر بس سأسمعك بـ بعديه وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له ولا بد له من أن ينفق عليهم والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره، طيب المكاتب الذي كاتبه كاتبت عبدك على أن يدفع لك مثلاً 10000 5000 أكثر أقل أو أن يتحرر. المدبر الذي اعتقت عنده يعني بعد موتك يصير حراً هذا يقال له المدبر أي أنك أعتقت بعد موتك يبقى ما دمت حياً عبداً عندك وبعد أن أن تموت وينتهي عمرك يصير حراً هذا المدبر ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلماً ومن كان منهم لتجارة أو غير تجارة ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه يعني لأن الزكاة على المسلمين الزكاة على المسلمين فالرجل إذا كان عنده عبيد وعنده الـ وعنده أولاد فـ ولو كانوا صغارًا ولو كانوا حاضرين أو غائبين يخرج عنهم قال مالك في العبد الآبق العبد الآبق الذي أبَقَ على سيده وهرب وشَرَد إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهي تُرجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان آبِق قد طال ويَئِس منه فلا أرى أن يزكي عنه يعني ربط الزكاة بماذا؟ بـ غلبة الظن، إن غلب على ظنه أنه يرجع أ من آبق فإنه يزكى عنه إذا غلب على ظنه أنه لا يرجع فلا زكاة عليه. فيه قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فعلى أهل البوادي كما هي على أهل القرى لأن أهل البوادي يا إخوان الرحل الأعراب أصحاب الخيام الذين يتنقلون من من من من مكان إلى مكان وراء القطر وراء الماء مكيدة زكاة الفطر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ونأتي في رمضان القيمة أو لا تجزئ القيمة؟ أي قيمة؟ فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صاعًا أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أبي حنيفة لكن نحن ملزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي الخلاف. العجب عند بعض أهل القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد وأهل المدن الكبيرة العجب ماذا يفعل؟ يأتي لزكاة المال ماذا يفعلها؟ شنطة مع أنها يجب مال ويأتي لزكاة الفطر التي هي الحبوب وجعلها مالًا والعجب أن بعض من هداهم الله يفتي بالجواز في الأمرين يعني خالفوا السنة مرتين طب افتوا بأن زكاة الفطر تكون حبوبًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زكاة المال تكون مالًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي الفقير ما يريد اليميش حقك، هذا أي يمش هذا؟ الفقير يريد الرغيف، خبز يريد رغيف خبز، يريد أن يرى لحمًا، عليها رضوان الله. بعينيه، أعطيه ماله، هذا حق الله، ملك أنت تفرض عليه. اليميش هو ما يريد، ما يريد يقول ليميش، لا ﴿لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أين اللحم؟ الله مثلًا، لا هو يعجبه يذهب في زكاة المال الكثيرة التي قد يصل الفقير من ورائها مثلًا، قد يصل 1000 جنيه، قد يصل ما ما يبلغ مثلًا 1000، 2000، ثلاثة، قد يصل أكثر ليستعين بها على أمور حياته، لا يذهب يجعلها له شنطة، وج الشنطة، ويجي عند زكاة الفطر اللي هي شيء يسير، يعطيه 10 جنيهات 20 جنيه، ماذا يفعل بالـ 20 جنيه الـ ما تصلح أن تأتي باللحم اليوم يعني 50 لا تصلح تذهب تعطيها لك ماذا يفعل بها؟ فأعطيه الحبوب في زكاة الفطر، وأعطيه المال في زكاة المال. فنافع ويرضى، وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط اللبن المجفف، أو صاعًا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا لأن التمر يا إخوان عند أهل البوادي له اعتبار وهو طعام طعام عند أهل البوادي، قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم، يعني في الظهر يريد التأديب لعله هشام بن عبد الملك وقت إرسال زكاة الفطر، حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ يَعْنِي هُنَا أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ أَمَّا إِذَا صُلِّيَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلَا زَكَاةَ فِطْرٍ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدٍ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ يَعْنِي لَهُ عَبِيدٌ وَالْعَبِيدُ اشْتَرَى عَبِيدًا مَثَلًا وَلَا فِي أَجِيرِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْمَلُ عِنْدَهُ وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ عَبْدِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ مَا لَمْ يُسْلِمْ لِتِجَارَةٍ كَانُوا أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ طَيِّبٌ نَقِفُ عِنْدَ كِتَابِ الصِّيَامِ وَمَا فِيهِ مِنْ أَحْكَامٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْعُمْرَةِ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا جَمِيعًا وَأَنْ يَكْتُبَهَا لَنَا جَمِيعًا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ هُنَاكَ وَإِذَا رَأَى أَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ هُنَا فَلَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللهُ الْأَمْرُ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَالنَّارَ مَصِيرُنَا بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
